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 في مشهد يثير الأسى بالفيديو المرفق، يقف

ــاً أمــام ســخرية فجــة مــن راهــب مســيحي حزين

ــاريس، ــاد ب ــي أولمبي ــه ف ــوس دين ــدس طق أق

ويقول بخسرة لأتباع دينه أنه لايمكن أن يرضى

المسلمون بهذه الإدانة لدينهم.

 

 هذا المشهد يدق ناقوس الخطر لكل من يؤمن

بقدسية الأديان. فهل نتخيل يوماً أن نرى إمام

الحرم المكي يذرف الدموع أمام إساءة مماثلة

لمقــدساتنا؟ هــذا الســيناريو المقلــق يجــب أن

يكــون حــافزاً لنــا للتمســك بموقفنــا الصــلب فــي

الدفاع عن الإسلام وكل ما هو مقدس.
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 لنتأمــل الفــرق الشــاسع بيــن موقــف المســلمين

وموقف المسيحيين. فبينما نرى الراهب بارون

يعـبر عـن حزنـه وعجـزه، نجـد المسـلمين يقفـون

صــفاً واحــداً فــي وجــه أي إســاءة لــدينهم. هــذا

الموقف الحازم ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج

قرون من الوعي والتنظيم والتربية القرآنية.

 

 لنستذكر معاً بعض المواقف المشرفة كأمثلة:

1. أزمة الرسوم الدنماركية (2005):

عنـدما نُشـرت الرسـوم المسـيئة للنـبي محمـد صلى الله عليه وسلم،

ــــة ــــساتها الديني ــــعودية ومؤس ــــت الس أطلق

تصــريحات مشــددة واســتدعت ســفيرها فــي
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الدنمارك وقادت حشداً إسلامياً ودولياً شاركت

فيه العديد من الدول الإسلامية لتبيان موقفنا

الصارم من هذه الإساءة البشعة. والمسلمون

فـي شتـى أنحـاء الأرض قـاموا بحملـة مقاطعـة

شاملــة للمنتجــات الدنماركيــة. النتيجــة؟ خســائر

بمليارات الدولارات للشركات الدنماركية، واعتذار

رسمي من الحكومة الدنماركية.

٢. حادثة حرق المصحف في السويد (2023):

عندما أقدم متطرف على حرق نسخة من القرآن

الكريم في ستوكهولم، كان رد الفعل السعودي

حاسـماً، حيـث اسـتدعت القـائم بأعمـال السـفارة

السويديــة وســلمته مــذكرة احتجــاج مشــددة،

وطلبــت عقــد اجتمــاع طــارئ لمنظمــة التعــاون
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الإسلامي لبحث حوادث تدنيس المصحف في

السويـــد والـــدنمارك واتخـــاذ موقـــف جمـــاعي.

ــن ــة ع ــة عالمي ــلمون حملات توعي ــق المس وأطل

احترام المقدسات.

ــف ــوة الموق ــر ق ــا تظه ــف وغيره ــذه المواق ه

الإسلامــي الموحــد. لكــن الســؤال الآن: مــاذا لــو

تخاذلنا كما تخاذل المسيحيون؟

تخيلوا معي سيناريو مقلقاً: إمام الحرم المكي

يقف باكياً أمام إساءة صارخة لمكة المكرمة في

افتتاح حدث عالمي. هل نريد أن نصل إلى هذه

ــا ــل موقفن ــا يجع ــذا م ــالطبع لا. وه ــة؟ ب النقط

الحازم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
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والآن، دعونا نتأمل في مشهد يعكس قوة الأمة

الإسلامية وتأثيرها العالمي:

تخيلــوا خريطــة العــالم تضــيء فيهــا المساجــد

والمراكــــز الإسلاميــــة كنجــــوم متلألئــــة، مــــن

إندونيسيا شرقاً إلى المغرب غرباً، ومن روسيا

ــذه ــب ه ــي قل ــا. ف ــوب أفريقي ــى جن ــالاً إل شم

الخريطة، تشع مكة المكرمة بنور ساطع، ترسل

أشعتها لتربط كل هذه النقاط المضيئة في

شبكة متكاملة من الإيمان والعمل.

هذه الصورة ليست مجرد رسم تخيلي، بل هي

تجســيد حــي لقــوة الأمــة الإسلاميــة وحضورهــا

العـالمي. إنهـا تذكرنـا بـأن المسـلمين، بوحـدتهم
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وتماسكهم، يشكلون قوة عالمية لا يستهان بها.

كــل نقطــة مضيئــة علــى هــذه الخريطــة تمثــل

مركزاً للعلم والدعوة والعمل الخيري، يساهم

فــي نشــر رسالــة الإسلام الســمحة ويــدافع عــن

مقدساته.

لكــن فــي خضــم هــذا النقــاش حــول حمايــة

المقدسات، علينا أن نتوقف لحظة ونتأمل في

مسـؤوليتنا الأكـبر كمسـلمين. فواجبنـا لا يقتصـر

علــى الــدفاع عــن مقــدساتنا فحســب، بــل يمتــد

ليشمــل الــدفاع عــن كــل مــا هــو مقــدس فــي

الديانات الإبراهيمية.

لنتخيـل معـاً خريطـة روحيـة للعـالم، حيـث تتألـق
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فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس

الشريف وكنيسة المهد في بيت لحم كنجوم

متلألئــة. هــذه المواقــع المقدســة، رغــم اختلاف

أتباعهــا، تشكــل معــاً نســيجاً روحيــاً واحــداً يربــط

البشرية بخالقها.

إن دفاعنــا عــن هــذه المقــدسات جميعهــا ليــس

مجرد واجب ديني وأخلاقي فحسب، بل هو أيضاً

استراتيجية حكيمة لحماية الإيمان بشكل عام

فـــي عـــالم تـــزداد فيـــه اللادينيـــة المتوحشـــة

المدعومـة مـن اليسـار الراديكـالي المتنفـذ فـي

وسائل الإعلام. فكل إساءة لأي مقدس ديني،

سواء كان إسلامياً أو مسيحياً أو يهودياً، هي

في حقيقتها خطوة نحو تقويض فكرة القداسة
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ذاتها.

لنفكر في الأمر من منظور استراتيجي:

1. بنــاء التحالفــات: عنــدما نــدافع عــن مقــدسات

الآخرين، نبني جسوراً من التفاهم والتعاون مع

أتباع الديانات الأخرى. هذه التحالفات قد تكون

حاسمة في لحظات الأزمات.

2. تعزيز الشرعية الأخلاقية: موقفنا هذا يضعنا

في مركز أخلاقي قوي، يصعب على منتقدي

الإسلام تجاهله أو الطعن فيه.

3. كســر الصــورة النمطيــة: نقــدم للعــالم صــورة
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حقيقية عن الإسلام كدين يحترم ويحمي كل

المقــدسات، ممــا يساعــد فــي تغييــر النظــرة

السلبية التي يروج لها البعض.

4. الحماية المتبادلة: عندما نقف مع الآخرين في

لحظــات ضعفهــم، نضمــن وقــوفهم معنــا عنــدما

نحتاج إليهم.

ــق ــار عــالمي: نســاهم فــي خل 5. تأســيس معي

ثقافــة عالميــة تحتــرم المقــدسات، ممــا يشكــل

حمايـة طويلـة المـدى لمقـدساتنا أيضـاً حتـى لا

نقول: "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض".
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لنتخيــل ســيناريو مختلفــاً: بــدلاً مــن راهــب وحيــد

يقــف حزينــاً أمــام إســاءة لمقــدساته، نــرى وفــداً

إسلامياً يقف إلى جانبه، يستنكر الإساءة ويدعو

لاحترام كل المقدسات. هذا المشهد لن يحمي

الكنيسة فحسب، بل سيبني جسراً من التفاهم

والاحترام المتبادل قد يكون درعاً واقياً لديننا

ومساجدنا ومقدساتنا في المستقبل.

إن موقفنا كمسلمين في الدفاع عن مقدساتنا

لا ينبع فقط من حرصنا على ديننا، بل من فهمنا

العميق لرسالة الإسلام الشاملة. فديننا الحنيف

يدعونا لاحترام جميع الأنبياء والرسل، ويعلمنا أن

الإساءة لأي منهم هي إساءة لجوهر الرسالة

السماوية.
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ولعــل فــي موقفنــا هــذا درســاً للعــالم فــي

التعايش والاحترام المتبادل. فعندما ندافع عن

مقــدساتنا، فإننــا فــي الحقيقــة نــدافع عــن مبــدأ

احتـرام المقـدسات بشكـل عـام. وهـذا الموقـف

النبيــل يضعنــا فــي موقــع الريــادة الأخلاقيــة،

ويمنحنـا الفرصـة لمـد جسـور التفـاهم مـع أتبـاع

الديانات الأخرى.

إن حمايتنـــا لمقـــدساتنا وحرصـــنا علـــى احتـــرام

ــبيق ــوهره تط ــي ج ــو ف ــن ه ــدسات الآخري مق

عملـــي لقيـــم الإسلام الســـمحة. فنحـــن بهـــذا

نؤســس لثقافــة عالميــة مــن الاحتــرام المتبــادل،

تحمي الجميع وتصون كرامة كل إنسان.
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إن الفرق بين موقفنا وموقف الآخرين يكمن في

عدة نقاط:

1. الوحدة: نقف كأمة واحدة، بينما نرى انقساماً

في المواقف الأخرى.

ــرى ــا ن ــوراً، بينم ــرك ف ــتجابة: نتح ــرعة الاس 2. س

تباطؤاً في ردود الأفعال الأخرى.

ـــل ـــل الوسائ ـــتخدم ك ـــاليب: نس ـــوع الأس 3. تن

الحضارية، من المظاهرات السلمية في الدول

ــة ــى المقاطع ــك إل ــا بذل ــمح أنظمته ــي تس الت

الشعبية إلى الدبلوماسية.

ــل ــي، ب ــل آن ــرد فع ــي ب ــتمرارية: لا نكتف 4. الاس

نستمر في الضغط حتى تحقيق أهدافنا.
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لكن هذا لا يعني أننا نستطيع الاسترخاء. بل

على العكس، يجب أن نكون أكثر يقظة وأكثر

تنظيماً. وهنا يأتي دور المؤسسات الإسلامية

الكبرى.

وبناءً على ذلك أدعو رابطة العالم الإسلامي

ومنظمـــة التعـــاون الإسلامـــي ومركـــز إعتـــدال

لإنشــاء "المركــز العــالمي لحمايــة المقــدسات".

هذا المركز يجب أن يكون:

1. مرصداً دائماً لرصد أي إساءة للإسلام في أي

مكان في العالم.

ــود ــد الجه ــريعة، يحش ــتجابة الس ــزاً للاس 2. مرك

الدبلوماسية والشعبية فوراً.
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3. منصـة للتواصـل مـع وسائـل الإعلام العالميـة

لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.

4. مركزاً لتدريب جيل جديد من الدعاة القادرين

على مخاطبة العالم بلغته.

هذا المركز يمكن أن يتجاوز دور رد الفعل إلى

دور أكثر إيجابية:

 

- منصـة للحـوار: يسـتضيف حـوارات بيـن الأديـان

حول مفهوم المقدس وأهمية احترامه.

- مركــز أبحــاث: يــدرس تــأثير احتــرام المقــدسات

على السلام العالمي والتنمية المستدامة.

- مؤسسة تعليمية: تطور مناهج عالمية لتعليم

احترام المقدسات في المدارس.
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⁃الوقوف بشدة ضد أي إساءة لادينية لمقدسات

الديانات السماوية. 

 

ــا. ــا فــي وحــدتنا، وفــي تمســكنا بقيمن إن قوتن

فلنجعــل مــن موقفنــا درســاً للعــالم فــي كيفيــة

الــدفاع عــن المقــدسات بحكمــة وقــوة. ولنتــذكر

دائماً أن التخاذل ليس خياراً، وأن الصمت ليس

حلاً.

 

دعونا نتذكر أن قوتنا لا تكمن فقط في وحدتنا

كمسـلمين، بـل فـي قـدرتنا علـى توحيـد العـالم

حــول قيــم الاحتــرام المتبــادل. فكمــا قــال النــبي

محمد صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من

في الأرض يرحمكم من في السماء". ولنجعل
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من احترام المقدسات جسراً نعبر به نحو عالم

أكثر رحمة وتفاهماً.

 

إن هــذا النهــج الشامــل فــي حمايــة المقــدسات

يجسد روح الإسلام الحقيقية. فكما علمنا القرآن

ينِ"، علينا أن نكون في الكريم: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الد

طليعــة مــن يــدافع عــن حريــة العبــادة وقدســية

الأماكن الدينية لكل الأديان.

ومن البداهة أن نقول، إن دفاعنا عن مقدسات

الآخرين هو في جوهره دفاع عن الإيمان ذاته.

فعندما نحمي كنيسة اليوم، نبني حصنًا معنويًا

يحمــي مساجــدنا غــدًا. وبهــذا النهــج الشامــل

والحكيم، نرتقي بالإسلام إلى مكانته الحقيقية
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ــرام ــح والاحت ــة والتسام ــة للرحم ــة عالمي كرسال

المتبادل.

فلنكن نحن من يصنع الأحداث، ولنكن الصوت

الذي يدافع عن المقدسات بقوة وحكمة، حتى

ــا ــرى يومــاً دمــوع الحــزن علــى وجــوه أئمتن لا ن

وعلمائنا ووجوهنا جميعًا. فالإسلام يستحق منا

كل جهد وكل تضحية، وعلينا أن نكون على قدر

هذه المسؤولية العظيمة.

 

إن التحـــديات التـــي تـــواجه المقـــدسات اليـــوم

ليست مجرد اختبار لإيماننا، بل هي فرصة لإظهار

حقيقــة الإسلام للعــالم. فلنجعــل مــن كــل تحــدٍ
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منصة لنشر رسالة السلام والتسامح التي جاء

بهـــا ديننـــا الحنيـــف. ولنتـــذكر دائمـــاً أن قوتنـــا

الحقيقيــة لا تكمــن فــي ردود أفعالنــا، بــل فــي

قــدرتنا علــى التــأثير الإيجــابي فــي العــالم مــن

حولنا.

 

ــكَ لِ وختامــاً، لنســتحضر قــول اللــه تعــالى: "وَكَذَٰ

تَكُونُــوا شُهَــدَاءَ عَلَــى ــةً وَسَــطًا ل جَعَلْنَــاكُمْ أُم

اسِ". فلنكن شهوداً على الحق، مدافعين عن الن

القيم النبيلة، وحماة لكل ما هو مقدس. وبهذا

نكـون قـد أدينـا أمانتنـا، وحققنـا رسالتنـا، وتركنـا

بصمة إيجابية في تاريخ البشرية.
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.

خمبقة أولمبياد باريس.
.

https://saudieinstein.com/posts/-%D8%AE%D9%85%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.
https://saudieinstein.com/posts/-%D8%AE%D9%85%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.

